الفصل الرابع                                            التقويم والرقابة المالية الإستراتيجية

تعريف الرقابة الإستراتيجية
                Strategic Control 
نظام للتعرف على مدى تنفيذ استراتيجيات المنظمة أي مدى نجاحها في الوصول إلى أهدافها وغاياتها، وذلك من خلال مقارنة ما تم تنفيذه فعلاً مع ما هو مخطط وتعديل الإستراتيجية على أساس نتائج التنفيذ، وبذلك تتحسن قدرة المنظمة على إنجاز أهدافها وغاياتها . Wright Pringl,Kroll,1992 
نلاحظ أن الرقابة الإستراتيجية هي نظام للتأكد من تحقيق المنظمة لأهدافها, 
وذلك من خلال وضع مستويات للأداء المستهدف ثم قياس الأداء الفعلي ومقارنته مع المعايير الموضوعة للتعرف على مدى تحقيق أهداف الأداء الإستراتيجية.
من هذا التعريف نلاحظ أن نظام الرقابة الإستراتيجية يتطلب : 
1-  وجود نظام للمعلومات، إذ تتوقف فعالية الرقابة الإستراتيجية على وصول المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب 
2-  وجود نظام جيد للاتصالات
الخطوة الأولى في عملية الرقابة هي وضع المعايير التي يمكن من خلالها الحكم 

على مدى تنفيذ الإستراتيجية ومدى نجاحها ونجاح الإدارة في اختيارها

إما الخطوة التالية هي قياس الأداء الفعلي مع الأداء المخطط  

الخطوة الأخيرة في عملية الرقابة هي قيام الإدارة ببعض التصرفات التي تؤدي إلى تصحيح الانحرافات المؤثرة بين الأداء الفعلي والمعايير الموضوعة حيث يتم تغيير بعض المعايير أو تعديل الاستراتيجيات وتتم هذه العملية بمرحلتين:‏ 

* تحديد أسباب الانحرافات: 
هل تتعلق هذه الأسباب بأخطاء في تنفيذ الإستراتيجية أم أمور طارئة وغير متوقعة في البيئة الخارجية؟
وينبغي لتحديد هذه الأسباب الإجابة عن سلسلة من الأسئلة لعل أهمها: 
الاستيضاح عن مدى ملائمة الإستراتيجية في ظل وجود الانحرافات

* الإجراءات التصحيحية وذلك من خلال:‏ 

إما تعديل الإستراتيجية التي لا تحقق المعايير المطلوبة أو تعديل المعايير بعد إجراء
تقييم للعلاقة بين المعايير المستخدمة والنظام الرقابي المستخدم
وأخيراً :فإن عملية التقويم والرقابة على الاختيارات الإستراتيجية تؤدي تلقائياً إلى قيام سلطة رقابية مستمرة وفاعلة تستهدف فحص الرسالة الأساسية للمنظمة وعلاقتها بالبيئتين الداخلية والخارجية وتحديد جوانب الضعف والقوة والفرص والمخاطر التي تواجهها وفي المحصلة فحص الاختيار الاستراتيجي
تستهدف الرقابة الإستراتيجية تحقيق:‏ 

1- درجة فعالية المنظمة في علاقاتها بالمجتمع من حيث استجابتها لحاجات 
     المستهلكين والانطباع السائد لدى الجماهير حيالها.‏ 

2- فعاليات العلاقات بين الوحدات التنظيمية الوظيفية.‏ 

3- درجة مساهمة الأنشطة الوظيفية المختلفة في تحقيق رسالة المنظمة وأهدافها.‏ 
4- تحديد جوانب القوة وجوانب الضعف لدى المنظمة مقارنة بالمنظمات الأخرى    

     وتحديد الاستراتيجيات اللازمة للاستفادة من هذه الجوانب.‏
مستويات الرقابة الإستراتيجية :
كما نعلم هناك عدة مستويات في الإدارة التي تتحمل جميعهــا مسؤولية التخطيط الاستراتيجي، فلابد أن يوجد فيها أيضاً رقابة إستراتيجية. 
تتبع الرقابة الإستراتيجية إلى المستوى الذي توجد فيه وبذلك يمكننا تقسيمها إلى:

1- الرقابة الإستراتيجية : هي الرقابة التي تهتم بتطبيق الخطط الإستراتيجية من خلال توجيه العوامل البيئية الحرجة, وتقييم آثار الأعمال الإستراتيجية التنظيمية وهي توجد في المستويات الإدارية العليا.

2- الرقابة التكتيكية : وهي الرقابة التي تركز على تخمين تطبيق الخطط التكتيكية 
 على مستويات الأقسام و ربط التوجيه بالنتائج الدورية واتخاذ الأعمال التصحيحية عند الحاجة.
3- الرقابة التشغيلية : هي الرقابة التي تتم للتأكد من  تطبيق الخطط التشغيلية
  وتوجيه النتائج بشكل يومي واتخاذ الأعمال التصحيحية في حال وجود حاجة لذلك
إذاً مستوى الرقابة الإستراتيجية يتبع لمستوى التخطيط، بالنسبة للإدارة المالية
- لابد أن تتم الرقابة الإستراتيجية في  المستويات المالية العليا أي المدير المالي
- أما الرقابة المالية التكتيكية تكون في الإدارة المالية الوسطى
- وتتم الرقابة التشغيلية المستوى الأدنى ومن قبل كل من العاملين والمشرفين 
أهمية الرقابة المالية الإستراتيجية 1*:
واجهت الرقابة الإدارية التقليدية في القرن الأخير انتقادات متنامية تتمحور حول ضيق مجال المقاييس المالية , وذلك بسبب اختلاف الظروف اليوم عما كانت عليه عندما نشأت الرقابة الإدارية التقليدية ، ومن أهم هذه الانتقادات
 
1. تزود بمعلومات مضللة لاتخاذ القرارات : معلومات حول التكاليف، الدخل، الربحية، حيث إن المقاييس المالية التقليدية تعتمد على نتائج النشاطات الماضية, وهذا قد يتضارب مع الأهداف الإستراتيجية.
2. لا تفي بمتطلبات الإستراتيجية لمنظمات اليوم : ذلك بسبب ثبات عبارات المقاييس المالية , مما يؤدي إلى تجاهل بعض الاعتبارات الغير مالية كرضا الزبون، كما أنها تعطي إرشادات مضللة حول الفعالية والربحية.
3. تشجع على التفكير قصير الأمد : لأنها تواجه مشكلة التشاؤم بالنسبة للوقت
     والتحدي الحرج في تحقيق التوازن بين المدى الطويل والقصير.
4. تزود بمعلومات مضللة حول توزيع التكاليف ورقابة الاستثمارات :
تقليدياً رقابة التكاليف لا تحلل كيف تجري التكلفة ، فهي تشير فقط إلى مقدار
التكلفة وإلى القاعدة التقليدية لتوزيع التكلفة إلى تكاليف مباشرة وغير مباشرة والتي تغيرت بسبب ازدياد النفقات.
5. تزود بمعلومات نظرية حول المستخدمين : وهذه المعلومات غير مهمة بالنسبة لجزء كبير من المنظمة ، فقد لا يرى المستخدمين علاقة بين عملهم وبين الأرقام الموضحة في التقارير الشهرية والفصلية المتعددة.
6. ُتهمل بيئة العمل : ُتهمل المقاييس المالية محور الزبون ومحور المنافسين, أي إنها تركز على العوامل الداخلية وتتجاهل التأثيرات الخارجية، فهي تُستخدم فقط لإجراء مقارنات مع الفترات السابقة ويصعب بواسطتها مقارنة المنظمة مع المنافسين.
7. تعطي معلومات مضللة أحيانا : يميل قادة اليوم إلى استخدام التقارير الشهرية 
     والفصلية والذي يؤدي بدوره إلى تأييد قرارات الاستثمار قصيرة الأجل.
*  ( لم اذكر إجراءات وأدوات الرقابة المالية التقليدية الممثلة بالنسب المالية والقوائم المالية 
     لذكرها سابقا فتناولت الرقابة المالية الإستراتيجية مباشرة )
�   عبد اللطيف عبد اللطيف, الرقابة الإستراتيجية , مرجع سبق ذكره 
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